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 :قدمةالم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، 
أما بعد: فمن نعم الله تعالى على هذه الأمة أن بعث فيهم خير خلقه هادياً ومبشراً 

ة في يفحني ونذيراً، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، بعثه بالحنيفية السمحة، "
، فكان هذا النبي الكريم سمحاً كريماً ما خُير بين أمرين  (1)"سمحة في العمل ،التوحيد

إلا واختار أيسرهما مالم يكن إثماً، ونقل تيسيره وتسهيل لولاته الذين يبعثهم في 
الأمصار موصياً لهم بالتيسير على الناس، كما جاء في وصيته لمعاذ وأبي 

؛ ولأجل هذا كان من أشهر أوصاف (2)«...رارا ولا تنف   وبش    را ولا تعسرا،يس   »موسى:
هذه الشريعة بأنها الشريعة السمحة، فلا آصار فيها ولا أغلال، حتى غدا مبدأ التيسير 
قاعدة كبرى من القواعد التي تقوم عليها الشريعة، وهي قاعدة:" المشقة تجلب 

 ج تحتها ما لا يُحصى من الفروع.أو "إذا ضاق الأمر اتسع"، والتي يندر   (3)التيسير"
                                                 

 . (8/ 3زاد المعاد في هدي خير العباد ) (162/ 3إعلام الموقعين عن رب العالمين )(  1)

باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب، وعقوبة ( رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير،  2)
باب في الأمر ، ومسلم في كتاب الجهاد والسير، (3338)  66/ 4 من عصى إمامه

 .(1333) 1361/ 3، ر، وترك التنفيربالتيسي
 .(83الأشباه والنظائر للسيوطي )ص: ،  (41/ 1الأشباه والنظائر للسبكي ) ( ينظر: 3)
 

 النداء زمن الوباء
 )كورونا أنموذجاً(

 :إعداد
 د.عبدالرحمن بن عبدالله الخميس

اذ الفقه المشارك بكلية الشريعة والحقوق أست
 بجامعة شقراء
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ومن أهم تطبيقات هذه القاعدة إباحة الصلاة في البيوت وعدم الحضور إلى المسجد عند  
حصول المشقة، وهذا يستلزم إعلام الناس بلزوم البيت وعدم تحمل مشقة الحضور إلى 

ــ" الصلاة في البيوت"، كما هو هدي النبي  صحبه الكرام  كما نقله عنه المسجد وأمرهم بــ
ــــ"الصلاة في البيوت" في غير  ، ولم يُنقل عن النبي -رضي الله عنهم- أنه أمر بالنداء بـ

 .المطر وما يتبعه من دحض ومزلة
الصوارف والموانع عن حضور الجمع والجماعات تستجد عبر العصور، ولما كانت 

جد في عصرنا وكان من خصائص هذه الشريعة مناسبتها لكل زمان ومكان، فقد است
منع الناس من الحضور إلى المساجد بسبب الأوبئة والخوف من انتشارها، ومن أبرز 
تلك الأوبئة التي أدركناها ما عُرف باسم: فيروس كورونا"، فقد استنهض هذا الوباء 
فقهاء الإسلام للبحث عن الأحكام المترتبة على انتشار ذلك الوباء، سواء منها ما يتعلق 

 .و المعاملات أو الأحوال الشخصية أو غيرها من الأبواب الفقهيةبالعبادات أ
ولما كانت التجمعات واختلاط الناس ببعضهم، من أبرز أسباب انتشار ذلك الوباء، جاء الحد 
من تجمعات الناس واختلاطهم ببعضهم سواء كان ذلك على المستوى الوظيفي أو الاجتماعي 

الحضور للجمع والجماعات في المساجد، مع استمرار بل وحتى التعبدي حيث مُنع الناس من 
النداء في المساجد بإضافة:" صلوا في بيوتكم" مع كل أذان، وقد كنا في ذلك الوقت نسمع 
الأذان متفاوتاً بين المساجد، فمن قائل في أثناء الأذان:"صلوا في بيوتكم" بعد الحيعلتين، ومن 

ها بعد الأذان كاملًا، مما أثار لدي الفضول بالتعمق قائل لها بدلًا عن الحيعلتين، ومن قائل ل
في هذه المسألة وسبر أغوارها والاطلاع على كلام الفقهاء فيها، والاطلاع على الفروق بين 
النداء وقت الوباء والنداء وقت المطرف، فكتبت هذه الورقات؛ لكشف مكامن هذه المسألة 

 وسبر كلام الفقهاء فيها.
 منهج البحث: 

 في إعداد هذا البحث المنهج الآتي: سلكت 



 أبحاث

 زمن الوباءداء نلا

 بد الرحمن بن عبد الله الخميسعد/ نموذجاأنا كورو
 

 

 

 

-31- 

ف المفاهيم المتصلة صستنباطي، فأقوم بو في والاصاعتمدتُ المنهجين الو  .1
بالمسألة وذات العلاقة بها، ومن ثم  الاستنباط من النصوص وكلام الفقهاء والقواعد 

 الشرعية ما يبين الحكم الشرعي.
ن وما يُزاد فيه في زمن اقتصرتُ على بحث المسألة المتعلقة بصفة الأذا .2

الأوبئة، وما يتعلق بهذه المسألة من مسائل، دون المسائل التي قد ترتبط بها، 
 كالأحكام المتعلقة بترك الجمعة والجماعة زمن الأوبئة؛ كونها بحثت مراراً.

 جمعت ونقلت أقوال الفقهاء من مصادرها. .3
 عزوت الآيات القرآنية إلى سورها. .4
 اديث النبوية، والآثار من كتب السنة المعتمدة.الأح جتُ خر   .6

 اجتهدت في بيان الراجح بدليله، بعد الموازنة والبيان. .6
 بينت مصطلحات البحث وما ورد فيه من غريب. .3
 حرصت على العناية بقواعد اللغة العربية، والإملاء، وعلامات الترقيم. .8
 .والتوصيات النتائجوضعت في نهاية البحث خاتمة أجملت فيها أهم  .1
 

 خطة البحث: 
 وقد جعلت هذا البحث في هذه المقدمة، وأربعة مباحث وخاتمة: 

 تعريف النداء والوباء . المبحث الأول: 
 .  من مشروعيتهحكم الأذان، والحكمة  المبحث الثاني:

  .المبحث الثالث: النداء وقت الوباء
 .في بيوتكم( اصلو ) :المبحث الرابع: بماذا يُجاب المؤذن إذا قال

 الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات. 
أن ينفعنا بما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، سائلًا الله تعالى التوفيق، ومستمداً منه والله أسأل 

 العون والتسديد. 
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  المبحث الأول
 تعريف النداء والوباء

 المسألة الأولى: معنى النداء لغة واصطلاحاً:
وكسر النون أكثر من ضمها، والمد فيهما  ،"الن  دَاءُ" الدعاءمصباح المنير: " جاء في ال

، (1)"أكثر من القصر، و"نَادَيْتُهُ" "مُنَادَاةُ"، و"ن دَاءً" من باب قاتل إذا دعوته
وْتُ."والنُّداءُ "  . (2)"والأذان والأذين والتأذين: النداء إلى الصلاة..بالضم والكسر: الصَّ

في القرآن عن الأذان بالمعنى الشرعي بـــــ)النداء(؛ لأن المؤذن يدعو  وجاء التعبير
، ومن (1)الناس إلى الصلاة، من قولك ناديت فلاناً إذا دعوته دعاءً رفعت به الصوت

پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ ذلك قوله تعالى: 

كم، أيها المؤمنون بالصلاة، يقول تعالى ذكره: وإذا أذن مؤذن ابن جرير: "قال ، (4)چ
سخر من دعوتكم إليها هؤلاء الكفار من اليهود والنصارى والمشركين، ولعبوا من 

 . (1)"ذلك
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  چ   وكذلك قوله تعالى:

وأراد بهذا النداء الأذان عند قعود الإمام على ، قال البغوي:" (1)چ  ڀ  ٺ  ٺ
 .(7)"طبةالمنبر للخ

 

                                                 

 مادة ") ن د ا( ندا".  1/338ي الفيوم، المصباح المنير(  1)

 ، مادة "أذن".431، 333/ 3ي الفيروزآباد ،القاموس المحيط ( 2)

 .16/ 2م ابن تيمية شرح العمدة، لشيخ الإسلا (3)
 .68المائدة:  (4)
 . 432/ 13 تفسير الطبري  (6)
 .1الجمعة:  (6)
 .116/ 8 تفسير البغوي  (3)
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إذا سمعتم النداء فقولوا » ومما ورد في السنة بهذا اللفظ )النداء(، قوله عليه الصلاة والسلام:
)يأمر  كان أن النبي »، وفي رواية لحديث ابن عمر الآتي: (3)«مثل ما يقول المؤذن

 .(2)« المنادي(
  ابن وأشهر الألفاظ استخداماً لمعنى:) النداء(، هو الأذان، وهو كما قال

)أذن( الهمزة والذال والنون أصلان متقاربان في المعنى،  )أَذَنَ(فارس:" 
 والإعلام العلمُ لأصل الآخر: وا...ذي أذن، ن كل   ذُ متباعدان في اللفظ، أحدهما أُ 

ومن ...تقول العرب قد أذنت بهذا الأمر، أي: علمت. وآذنني فلان أعلمني
 .(1).."الباب الأذان، وهو اسم التأذين،

يْء  إذْناً وأَذَناً وأَذانةً: عَل منَ أذ  جاء في لسان العرب:" و   نَ ب الشَّ وفي التنزيل  .: أَذ 
نَ اللَّه  وَرَسُول ه  )العزيز:  ؛ أي كونوا على علم. وآذَنَه الَأمرَ وآذَنه ب ه : (1)(فَأْذَنُوا ب حَرْبٍ م 

ا كل من لم يترك الربا بأنه مو ؛ معناه أي أعل  (نوا بحرب من اللهفآذ  ) رئ أعَْلَمَه، وقد قُ 
ه. والأذان: الإعلام. وآذنتك بالشيء: أعلمتكه. وآذنته: أعلمتُ .. حرب من الله ورسوله.

والأذان والأذين والتأذين: النداء ...(1)چ  ۀ  ہ   ہ  ہچ قال الله عز وجل: 
   .(1)"..إلى الصلاة، وهو الإعلام بها وبوقتها.

                                                 

(، ومسلم 611ورقم ) 126/ 1( رواه البخاري في كتاب الأذان، باب ما يقوله إذا سمع المنادي 1)
 (.383ورقم ) 288/ 1كتاب الصلاة، باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه 

،  وأبو داود في سننه كتاب الصلاة، باب التخلف عن الجماعة في 284/ 1( أخرجه أحمد   2)
 (.816) 261/ 3الليلة الباردة أو الليلة المطيرة، 

(، المصباح 1136(، مادة )أذَنَ(، وينظر: القاموس المحيط )ص: 33-36/ 1مقاييس اللغة )( 3)
 .مادة )أذن( (12/ 13لعرب )(، لسان ا1/ 1المنير في غريب الشرح الكبير )

 .231(  سورة البقرة:4)
 .131( الأنبياء: 6)
القاموس و ، 13/18، والمحكم والمحيط الأعظم 4/68، وينظر: المخصص 12/ 13 لسان العرب( 6)

 (.1136المحيط )ص: 
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ڤ  ڤ  ڤ  چ :بأي شيء كان، قال الله تعالىالأذان: الإعلام  وقال الحطاب:"

 چڦ   
مًا للناس بما يقوله من حضور وقت الصلاة ولما كان المؤذن معْل  ؛ (2)"(1)

 .(1)"قوله: أذانًا يسم
 ،أذنت وآذنت من العرب من يجعلهما بمعنىً  ":قوله سيبويهونقل أكثر أهل اللغة عن 

 .(1)"وآذنت أعلمت ،نت للنداء والتصويت بإعلانومنهم من يقول: أذَّ 
   تعريف النداء أو الأذان شرعا: 

 ، (1)"بدخول وقت الصلاة مهو:"الإعلا 

هو اللفظ المعلوم المشروع في أوقات الصلوات وبسط ابن قدامة تعريف الأذان بقوله:"
  . (1)"للإعلام بوقتها

  : معنى الوباء لغة واصطلاحا 
لهمزة كلمةٌ واحدة. هي الوَبَاء. وأرضٌ )وبأ( الواو والباء وا: قال ابن فارس:" الوباء

لة وقد وَب ئَت، وموبوءةٌ وقد وُب ئَتْ   . (3)" وَب ئَةٌ على فَع 
جمع قصر ويُ مد ويُ بالهمز: مرض عام يُ  الوَبَاءُ: وجاء في المصباح المنير:"

الممدود على "أَوْب ئَةٍ" مثل متاع وأمتعة، والمقصور على "أَوْبَاءٍ" مثل سبب 
 . (8)"وأسباب

                                                 

 .3( سورة التوبة: 1)

 .1/421 مواهب الجليل (2) 
 . 1/428ازري ، للمشرح التلقين، (13-1/ 13لسان العرب ) (3) 
القاموس  ،(12/ 13لسان العرب ) ،13/18 المحكم والمحيط الأعظم، وينظر 4/68المخصص  (4) 

 .(1136المحيط )ص: 
، (421/ 1مواهب الجليل )، ، (383/ 1الدر المختار وحاشية ابن عابدين )رد المحتار( ) (6) 

/ 1) ، للبهوتياداتشرح منتهى الإر ، (233/ 1كشاف القناع ) .(313/ 1مغني المحتاج )
133) . 

 .64/ 2( المغني  6) 
 . (62/  6) ، مادة )وبَأَ(بن فارسلغة، لامقاييس ال(  3)

 .(333/  1الفيومي ) ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ( 8)



 أبحاث

 زمن الوباءداء نلا

 بد الرحمن بن عبد الله الخميسعد/ نموذجاأنا كورو
 

 

 

 

-31- 

اسم لكل وهذا التعريف اللغوي هو الدارج في اصطلاحات الفقهاء كقولهم الوباء:"  
، ومن أشهر الأوبئة الحديثة التي انتشرت انتشاراً (1)، كالطاعون وغيره"مرض عام

ذريعاً ما عُرف باسم ) فيروس كورونا(، والذي ذكرناه كنموذج لأحد الأوبئة 
 المعاصرة.

  :فيروس كورونا 
-11، أو كوفيد  Coronavirous disease 2019يه بالانجليزيةيُطلق عل

(COVID-19)  باختصار، ويُعرف باسم المرض التنفسي الحاد المرتبط بفيروس
 2، وهو مرضٌ تنفسي حيواني المنشأ، يُسببه فيروس كورونا 2311كورونا المستجد 

ف المستجد لأول (. اكتُش2المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة )سارس كوف 
، وانتشر حول العالم منذ 2311عام في نهاية ديسمبر مرة في مدينة ووهان الصينية 

 . (2)ذلك الوقت مسبباً جائحة فيروس كورونا العالمية

                                                 

/ 4مطالب أولي النهى )، (243/ 3إعانة الطالبين )، وينظر: (181/ 2البحر الرائق )(  1)
423). 

،  أثر جائحة https://2h.ae/DGluهـ 1446/ 12/ 18وزارة الصحة السعودية بتاريخ  ( موقع 2)
 .14فيروس كورنا على الالتزامات العقدية، وسيم حسام الدين الأحمد، ص: 

https://2h.ae/DGlu
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  المبحث الثاني
 حكم الأذان والحكمة من مشروعيته

 المسألة الأولى: حكم الأذان:
من خصائص الإسلام وشعائره  نهلا خلاف بين العلماء في مشروعية الأذان، وأ

 . (3)الظاهرة، وأنه لو اتفق أهل بلد على تركه قوتلوا
عبد الله بن زيد، قال: لما أمر حديث  (2)-كما قال ابن قدامة-والأصل في مشروعيته 

ضرب به للناس في الجمع للصلاة طاف بي وأنا نائم رجل بالناقوس ليُ  رسول الله 
ه: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال: ما تصنع به؟ قال: يحمل ناقوسا في يده، فقلت ل

فقلت: ندعو به إلى الصلاة، قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قال: فقلت 
الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،  :له: بلى، قال: تقول

الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول 
الله  ،على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر

أكبر، لا إله إلا الله، ثم استأخر غير بعيد ثم قال: تقول: إذا أقيمت الصلاة، الله 
لى أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي ع

الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، 
فأخبرته بما رأيت، فقال: " إنها لرؤيا لا إله إلا الله، فلما أصبحت أتيت رسول الله 

حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به، فإنه أندى صوتا منك 
"(1) ، 

                                                 

لاختيار ا، 1/421 مواهب الجليل، (384/ 1الدر المختار وحاشية ابن عابدين )رد المحتار( ) (1)
كشاف  ،124/ 1منتهى الإرادات  ، 62/  1والمهذب ، 113/  1، ومنح الجليل 42/  1

 .  422 – 413/ 1المغني، 268 /1القناع
 .66/ 2المغني  (2)
 (331/ 1)، وأبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب كيف الأذان432/ 24أخرجه أحمد  (3)

 (.1631) (632/ 4)ان  ،وابن حب (111/ 1)(،  وصححه ابن خزيمة 411)
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الصلاة  عليه –وأجمع المسلمون على أن رسول الله فقد قال ابن عبدالبر:" وأما الإجماع 
ن له بالصلاة حياته كلها في كل مكتوبة وأنه ندب المسلمين إلى الأذان وسنه ذ   أُ  -السلام و 

        . (3)"لهم
        (2)"وأجمعت الأمة على أن الأذان مشروع للصلوات الخمس وقال ابن قدامة:" 

    ذلك على ثلاثة أقوال:  في الفقهاء  اختلفلحكم التكليفي للأذان فقد وأما عن ا
لحنابلة االصحيح عند و  (1)المالكيةقول  فرض كفاية، وهوأن الأذان  القول الأول:

 .(3)، والظاهرية (1)بعض الحنفية ، و (1)،وهو رأي للشافعية(1)
، والأصح عند (1)يةسنة مؤكدة وهو الراجح عند الحنفأن الأذان  القول الثاني :

في رواية عن الإمام أحمد، وهي  ، ومطلقاً (32)ر عند الحنابلة، وفي السفَ (1)الشافعية
 . (33)التي مشى عليها الخرقي

 (32)فرض كفاية في الجمعة دون غيرها وهو رأي للشافعيةأن الأذان  القول الثالث:
 ؛ (31)لحنابلةلو 

                                                 

 .1/368الاستذكار (1)
 .66/ 2المغني  (2)
 .68/ 2للقرافي ،الذخيرة، 1/343، الاستذكار 1/421 مواهب الجليل (3)
 .422-413/ 1 ، المغني268/ 1 كشاف القناع، 1/131، للبهوتي شرح منتهى الإرادات (4)
 .81/ 3، المجموع 1/333، نهاية المحتاج 133/ 1مغني المحتاج  (6)
 .1/146( بدائع الصنائع  6)

 .341/ 1( الاستذكار  3)

 .243/ 1، فتح القدير 146/ 1بدائع الصنائع  (8)
، 116/ 1روضة الطالبين وعمدة المفتين ، 133/ 1المهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي  (1)

 .318/ 1ج مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنها، 83/ 3شرح المهذب    المجموع 
 المقنع  مع الشرح الكبير ،468/ 1 كشاف القناع، 1/131، للبهوتي شرح منتهى الإرادات (13)

 . 422-1/413 المغني، 66 -63/ 3ت التركي ومعهما الإنصاف 
 .61 -63/ 3ت التركيومعهما الإنصاف  المقنع مع الشرح الكبير (11)
، (116/ 1روضة الطالبين وعمدة المفتين )، (133/ 1المهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي ) (12)

 .(318/ 1مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ) (83/ 3المهذب ) المجموع شرح 
 .422 – 1/ 413، المغني:1،238/ 268كشاف القناع: ، 1/131، للبهوتي شرح منتهى الإرادات (13)
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س، وإنما لم يفرضا في غيرها، لأن لخمْ حتاج إليه لدخولها في اولا يُ "قال في المبدع: 
المقصود منهما: الإعلام بوقت الصلاة المفروضة على الأعيان والقيام إليها، وهذا لا 

 ..".يوجد في غيرها )على الرجال( اثنين فأكثر
 الأدلة:

 أدلة القول الأول: 
ونحن  قال: حدثنا مالك بن الحويرث، أتينا إلى النبي   عن أبي قلابة -أ

 رحيماً  وليلة، وكان رسول الله  متقاربون، فأقمنا عنده عشرين يوماً شببة 
ن تركنا بعدنا، نا عمَّ سألَ  -أو قد اشتقنا  -، فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا رفيقاً 

وذكر أشياء -ارجعوا إلى أهليكم، فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم»فأخبرناه، قال: 
وني أصلي، فإذا حضرت الصلاة وا كما رأيتموصل   -أحفظها أو لا أحفظها

 .(3)« فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم
والأمر هنا يقتضي الوجوب على "، فليؤذن لكم أحدكم وجه الدلالة: قوله:"

 .(2)الكفاية
يريدان السفر، فقال النبي  قال: أتى رجلان النبي   عن مالك بن الحويرث -ب

« :   (1)«م ليؤمكما أكبركمانا، ثم أقيما، ثإذا أنتما خرجتما، فأذ . 

                                                 

 إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة وجمع سافرباب الأذان للم( أخرجه البخاري في كتاب الأذان، 1)
(، وفي نفس 631ورقم ) 128/ 1 وقول المؤذن: الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة

باب رحمة (، وفي كتاب الأدب، 686) 138/ 1 باب: إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهمالكتاب، 
باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق اب أخبار الآحاد، (، وفي كت6338) 1/ 8 الناس والبهائم

(، ومسلم في كتاب المساجد 3246، )86/ 1 في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام
 (.634) 466/ 1ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة 

 .131/ 1، للبهوتي شرح منتهى الإرادات (2)
وقول  إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة وجمع باب الأذان للمسافر، أخرجه البخاري في كتاب الأذان (3)

(، وفي باب: اثنان فما 633ورقم ) 128/ 1 المؤذن: الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة
(، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب 668) 132/ 1فوقهما جماعة من نفس الكتاب 

 (.634) 466/ 1ة من أحق بالإمام
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قامة -تعليقاً على هذا الحديث- قال ابن المنذر في "الأوسط"  : "فالأذان والإ 
 هُ أمر بالأذان، وأمرُ  واجبان على كل جماعة في الحضر والسفر، لأنَّ الن بي  

: " ... فصح  بهذين الخبرين وجوب الأذان المحل ى قال في، و (3)..."على الفرض
، وأن    .(2)ه لا يكون إلاَّ بعد حضور الصلاة في وقتها"ولا بد 

قال: كنا بماء ممر الناس، وكان يمر بنا الركبان  عن عمرو بن سلمة  -ج
فنسألهم: ما للناس، ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله أرسله، أوحى 

ي، إليه، أو: أوحى الله بكذا، فكنت أحفظ ذلك الكلام، وكأنما يُقَرُّ في صدر 
مُ بإسلامهم الفتح، فيقولون: اتركوه وقومَ  ه، فإنه إن ظهر عليهم وكانت العرب تَلَوَّ

بإسلامهم، وبدر أبي  فهو نبي صادق، فلما كانت وقعة أهل الفتح، بادر كل قومٍ 
صلوا »، فقال: حقاً  قومي بإسلامهم، فلما قدم قال: جئتكم والله من عند النبي 

فإذا حضرت الصلاة صلاة كذا في حين كذا، صلاة كذا في حين كذا، وصلوا 
 .(1)الحديث«. وليؤمكم أكثركم قرآنا فليؤذن أحدكم،

يقول: " ما من ثلاثة في قرية لا  : سمعت رسول الله قال  الدرداءعن أبي  -د
ن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة، فإن الذئب يؤذَّ 

 . (1)يأكل القاصية "
 .(1)من شعائر الإسلام الظاهرة، فكان فرض كفاية كالجهادالأذان  أن -ه

 
                                                 

 .(26/ 3) ، لابن المنذرالأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (1)
 .163/ 3المحل ى ( 2)
 (.4332) 161-163/ 6أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب )بدون تسمية(،  (3)
 ي، والألبان42/ 36.)ط الرسالة(، وحسنه الأرناؤوط كما في تحقيق المسند 42/ 36أخرجه أحمد  (4)

، صحيح 666صحيح أبي داود (،  6331) 114/ 2كما في صحيح الجامع الصغير وزيادته 
/ 1وهو عند أبي داود في سننه، كتاب الصلاة، باب في التشديد في ترك الجماعة،  426الترغيب 

 (2131)، وابن حبان 2/331(، وابن خزيمة 122)1/446والنسائي في الكبرى  (،643، )163
 ن(.بدون لفظة )لا يؤذ

 .131/ 1، للبهوتي شرح منتهى الإرادات (6)
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 أدلة القول الثاني: 
ى، ثم جاء دخل المسجد فدخل رجل فصلَّ  : أن رسول الله  عن أبي هريرة -أ

ارجع فصل فإنك لم »السلام قال:  ، فرد رسول الله فسلم على رسول الله 
فسلم عليه  جاء إلى النبي فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم  ،«تصل

حتى ، «ارجع فصل فإنك لم تصل»ثم قال:  ،«وعليك السلام:»فقال رسول الله 
فعل ذلك ثلاث مرات. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا علمني، 

إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى »قال: 
، ثم ارفع ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ارفع حتى تعدل قائماً  ، ثمتطمئن راكعاً 

 .(3)«، ثم افعل ذلك في صلاتك كلهاحتى تطمئن جالساً 
في حديث الأعرابي مع ذكر الوضوء  الأذانلم يأمر ب  النبي أنوجه الدلالة: 

 في تعليمه الأذان.  ، فلو كان فرضاً لما تأخر النبي (2)والاستقبال وأركان الصلاة
لو يعلم الناس ما في النداء »قال:  : أن رسول الله  عن أبي هريرة  -ب

والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما 
في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، لأتوهما ولو 

 . (1)«حبواً 

                                                 

 136/ 8 باب إذا حنث ناسيا في الأيمان ، كتاب الأيمان والنذورأخرجه البخاري في  (1)
، 66/ 8صحيح البخاري  باب من رد فقال: عليك السلام كتاب الاستئذان (، وفي6663)
كل ركعة، وإنه إذا لم باب وجوب قراءة الفاتحة في (، ومسلم  في كتاب الصلاة،  6261)

 . (313) 1/216 يحسن الفاتحة، ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها
 .  (41/ 2النجم الوهاج في شرح المنهاج )، 1/313مغني المحتاج  (2)
(، وفي باب التهجير إلى 616) 126/ 1 باب الاستهام في الأذانرواه البخاري في كتاب الأذان،  (3)

 182/ 3(، وفي كتاب الشهادات، باب القرعة في المشكلات 664) 1/132الكتاب الظهر من نفس 
باب فضل النداء والصف الأول والتكبير وصلاة العتمة (، ومسلم في كتاب الصلاة، باب 2681)

 (.433) 1/326 والصبح
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الأذان والترغيب فيه وليس فيه وجه الدلالة: أن هذا الحديث في ذكر فضائل 
 .(3)دلالة للأمر به، بدليل عدم وجوب ما ذُكر معه كالإتيان للصف الأول 

بين المغرب والعشاء  جمع النبي »عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:  -ج
بجمع كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما، ولا على إثر كل واحدة 

 ، (2)«منهما
حتى أتى المزدلفة، فصلى  ... ))ة حجة الوداع: في صف وقال جابر  

 .(1)((..بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا،
بين صلاتين، وترك الأذان للثانية، جمع  وجه الدلالة: أ ن النبي 

  .(1)والجمع بين الصلاتين سنة، فلو كان الأذان واجبًا لما تركه لأجل سنة
علمني سنة الأذان، فمسح  قال: قلت: يا رسول الله، ذورة عن أبي مح  -د

م رأسي، وقال: " قل: الله أكبر، الله أكبر، ترفع بها صوتك، ثم تقول: بمقدَّ 
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول 

له الله مرتين، تخفض بها صوتك، ثم ترفع صوتك أشهد أن لا إله إلا ال
مرتين، أشهد أن محمدا رسول الله مرتين، حي على الصلاة، حي على 
الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح مرتين، فإن كان صلاة الصبح 
قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم مرتين، الله أكبر، الله 

 .(1)أكبر، لا إله إلا الله "
                                                 

 ،41/ 2( ينظر: النجم الوهاج  1)
و قيم إذا جمع بين المغرب والعشاء ؟ رواه البخاري في أبواب تقصير الصلاة، باب هل يؤذن أ (2)

 (.1633) 64/ 2 من جمع بينهما ولم يتطوع (، وفي باب1131) 46/ 2
 (.1218) (811/ 2صحيح مسلم ) رواه مسلم في كتاب الحج، باب حجة النبي  (3)
 .(41/ 2النجم الوهاج في شرح المنهاج ) (4)
 4، 2/3والنسائي ، ( 634)، (633)  دوأخرجه أبو داو ت الأرناؤوط،  16/ 24أخرجه أحمد  (6)

وابن خزيمة  ، (1682وابن حبان ) ،في الأذان: باب خفض الصوت في الترجيع في الأذان
حديث أبي محذورة في الأذان ": )ت بشار عواد( وقال (111) 263/ 1 الترمذي، و ( 338)

"، قال حديث صحيح، وقد روي عنه من غير وجه، وعليه العمل بمكة، وهو قول الشافعي
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قوله: على  سُنة، وأقر ه النبي وجه الدلالة: أن أبا محذورة سماه  
 .(3)"علمني سُنة الأذان"

يمكن أن يُجاب: بأن المقصود بالسنة هنا المعنى اللغوي والتي تعني 
مطابقاً للسؤال، فعلمه طريقة الأذان  الطريقة؛ ولهذا كان جواب النبي 

 كيف يؤدى، وليس المراد المعنى الاصطلاحي للسنة.
لإقامة: الإعلام بدخول وقت حضورها؛ فلم أن المقصود من الأذان وا   -ه

 .(2) يكن ذلك واجباً؛ كقوله: "الصلاة جامعة" في العيدين ونحوهما
 القول الثالث:أدلة 

 استدل أصحاب هذا الرأي بأدلة منها: 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  چ  :تعالى قوله -أ

 .(3) چ ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ                  ٹ  ٹ   ٺڀ  ٺ  ٺ
 كان النداء، للسعي، وكان السعي واجباً  لما كان النداء سبباً : ووجه الدلالة  من الآية

 . (1)واجباً 
سن ة  والجماعة واجبة أو شرط في الجمعة، ن الأذان دعاء للجماعة،: أم ن المعقول  -ب

ت الجمعة بوجوب الجماعة ، في غيرها عند الجمهور، تْ بوجوب   فلمَّا اختصَّ الدُّعاء   اختصَّ
 .(1)إليها

                                                                                                                            

حديث صحيح بطرقه، الحارث بن عبيد مختلف فيه، وهو من رجال مسلم، ومحمد  الأرناؤوط:"
الإحسان ) بن عبد الملك لم يوثقه غير المؤلف، وكذا أبوه عبد الملك، لكن روى عنه جمع. ".

« صحيح أبي داود» ، وصححه الألباني كما في (631/ 4في تقريب صحيح ابن حبان )
 .قالوهو كما  (613)

 (312/ 2كفاية النبيه في شرح التنبيه )ينظر:  (1)
/ 2كفاية النبيه في شرح التنبيه )، 1/313 مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ( 2)

312). 
 .1الجمعة:(  3)

 .48/ 2الحاوي الكبير (4)
 . (83 /3المجموع شرح المهذب )، 133/ 1ي المهذب في فقة الإمام الشافعي للشيراز  (6)
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 الموازنة والترجيح: 
 بعد عرض الأقوال وأدلة كل قول يتبين لنا ما يلي: 

أن الأذان شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، والتي يتمي ز بها دار الإسلام  -أ
في الحكم على الدار أهي دار إسلام  من دار الكفر، وأن منهج النبي 

لم يكن  كان إذا غزا بنا قوماً  :"س أم لا هو سماع الأذان؛ كما قال أن
وإن لم يسمع  ،كف عنهم فإن سمع أذاناً  ،حتى يصبح وينظر بنا يغزو
 .(1)"أغار عليهم أذاناً 

أن القائلين بوجوب الأذان وجوباً كفائياً، يرون صحة صلاة من صلى بلا  -ب
وإن صلى مصل بغير أذان ولا إقامة ، أذان ولا إقامة، ، قال ابن قدامة: "

خالف في ذلك إلا  ولا أعلم أحداً ...صلاة صحيحة على القولين فال
إذا قام ، وهذا ما يُخفف الوجوب العيني للأذان إلى كونه كفائياً، (2)"عطاء

، ومما يؤيد ذلك أن الظاهر به من تحصل به الكفاية سقط عن الباقين
 بلالاالاكتفاء بأذان بلال، كما قال ابن قدامة بأن :"  من حال النبي 

رضي -، وهذا ما عليه عمل الصحابة (3)"فيكتفي به كان يؤذن للنبي ًً 
روى الأثرم عن علقمة والأسود أنهما قالا: " دخلنا على كما  -الله عنهم

 .(4)فصلى بنا بلا أذان ولا إقامة " عبد الله بن مسعود 

                                                 

(، وفي 613ورقم )126/ 1( أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب ما يحقن بالأذان من الدماء  1)
( ، ومسلم في 2143)43/ 4الناس إلى الإسلام والنبوة.. كتاب الجهاد باب دعاء النبي 

 1/288كتاب الصلاة، باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان 
 (.382ورقم )

 .(221/  2)، لابن قدامة المغني (2)
 المصدر السابق بنفس الجزء والصفحة. (3)
 .(221/  2)، لابن قدامة المغني ( 4)
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أن أحاديث الحث على الأذان والترغيب في المنافسة عليه، ومدْح المؤذنين  -ج
لهم من ثواب ينتظرهم من الله، ليست لمجر د الإشعار بفضله ونيل  وما

الثواب على فعله، بل لجعل هذه الشعيرة سائرة في بلدان المسلمين لا 
تنقطع عنهم ولا ينبغي لأهل الإيمان تركها، ولا ينبغي لهم التقليل من 

 شأنها لكونها من الأمور المستحبة.

  :الترجيح 
رجحان القول الأول القاضي بأن الأذان فرض كفاية، وأنه  -موالله أعل –فلهذا يظهر 

لما ذكرنا من أدلة هذا القول إذا قام به من تحصل به الكفاية سقط عن الباقين؛ 
 ومناقشة القولين الآخرَين. 

 المسألة الثانية: الحكمة من مشروعية الأذان وما يتضمنه من معاني: 
 حكمتان وهما: -فيما يظهر-وأهم ذلك ذكر الفقهاء عدة حكم من تشريع الأذان 

تُعرف  -من خلاله-أن الأذان من أبرز معالم الدين، وشعائر الإسلام، والذي  -1
 . (3)، فهو من خصائص هذه الأمة-كما أسلفنا-الدار بأنها دار إسلام 

والتعريف بأن الدار دار  ،إظهار الشعائر :في الأذان معنيان أحدهما :"قال المازري 
بها  أعم الشرائع فرضاً  -يعني الصلاة-فهيوقال أبو عبدالله المروزي:"  .(2)"إسلام 

وهي أخص  ،أعلام الإيمان أينما ذكرها وبها يفتتح رسول الله  ،يفتتح الله ذكرها
بين المسلمين  ماً للدين، ومعلَ  للداخل في الإسلام وأشهرها مناراً  الفرائض لزوماً 

لم يغز عليهم حتى يصبح فإن  ا غزا قوماً كان إذ ألا ترى أن النبي ، والمشركين
ب البخاري رحمه الله تعالى وقد بوَّ ، (1)"أمسك وإن لم يسمعه أغار عليهم سمع أذاناً 

السابق لذلك فقال: "باب ما يُحقن بالأذان من الدماء" ثم خر ج حديث أنس بن مالك: 
                                                 

، (14/ 2) ، للقرطبيالمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، 1/428، للمازري شرح التلقين (1)
/ 8ء البيان، للشنقيطي ، أضوا1332/ 2ي لمحمد بن نصر المروز  تعظيم قدر الصلاة 

143. 
 .1/428، للمازري شرح التلقين (2)
 .1332/ 2ي تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروز  (3)
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سلام، وأنه لا يجوز " فيه أن الأذان شعار الإ قال الخطابي رحمه الله تعالى: ،(3)ذكره
 اهـ. (2)تركه، ولو أن أهل بلد اجتمعوا على تركه كان للسلطان قتالهم عليه"

، ويرى (1)الإعلام بدخول وقت الصلاة، والدعاء إلى حضورها في الجماعة -2
فأما المعنى الأول فإنه واجب ، المعنى الثاني هو المقصود في أكثرهالمازري أن هذا 

 . (1)تحصيله
 ي التي يتضمنها الأذان فهي كثيرة، منها:وأما المعان 
يشتمل الأذان على جل مسائل العقيدة، وأصول التوحيد: من إثبات وجود الله وكماله  -1

في الإعلان بالأكبرية له سبحانه، ثم إثبات ألوهيته سبحانه ونفي الشريك عنه، ثم إثبات 
 . رسالة محمد 

ر شه  التوحيد، قال المروزي: "يشتمل على الدعاء لأداء أعظم شرائع الدين بعد  -2
 .(1)"بالنداء إليها والتجمع فيها على إقامتها -الصلاة-الله تعالى أمرها

، والبقاء الفوز والبقاء في النعيم المقيمكما يشتمل على الدعاء إلى الفلاح وهو  -3
 .(1)الدائم على طاعة الله وعبوديته، وفيه إشارة إلى المعاد، والبعث والجزاء

جملة من المعاني التي يحويها الأذان  القاضي عياض رحمه الل وقد لخ ص  -4
نوعه من التعليقات  ىاعلم أن الأذان كلام جامع لعقيدة الإيمان مشتمل عل بقوله:"

وذلك  ،فأوله إثبات الذات وما يستحقه من الكمال والتنزيه عن أضدادها ،والسمعيات
ثم صرح  ،دالة على ما ذكرناه وهذه اللفظة مع اختصار لفظها، بقوله " الله أكبر "

وهذه  ،ضدها من الشركة المستحيلة في حقه سبحانه وتعالى يبإثبات الوحدانية ونف
ثم صرح بإثبات النبوة  ،مة على كل وظائف الدينعمدة الإيمان والتوحيد المقدَّ 

                                                 

 سبق تخريجه. (1)
 .13/ 2لابن حجر  ،فتح الباري  (2)
 .14/ 2 ، للقرطبيالمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، 1/428، للمازري شرح التلقين (3)
 .231/  1البحر الرائق . 68/ 2رافيالذخيرة للق (4)
 . 1333/ 2 مروزي ، للتعظيم قدر الصلاة (6)
 (14/ 2) ، للقرطبيالمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمينظر:  (6)
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ثم دعا  ... ،وهي قاعدة عظيمة بعد الشهادة بالوحدانية ،والشهادة بالرسالة لنبينا 
لأن  ؛ى ما دعاهم إليه من العبادات فدعا إلى الصلاة وجعلها عقب إثبات النبوةإل

ثم دعا إلى الفلاح وهو الفوز  ،لا من جهة العقل   معرفة وجوبها من جهة النبي 
وهي آخر  ،وفيه إشعار بأمور الآخرة من البعث والجزاء ،والبقاء في النعيم المقيم

 .(3)..." تراجم عقائد الإسلام 

                                                 

 .36/ 3المجموع  (1)
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  لمبحث الثالثا
 النداء وقت الوباء

 )كورونا نموذجاً(:  الأحكام المترتبة على الأوبئةالمسألة الأولى: 
تناول العلماء كثيراً من الأحكام المترتبة على الأوبئة من الناحية العقدية، ومن الناحية 
الفقهية، كما تناول كثير من الفقهاء دراسة وباء كورونا وأثره على العبادات 

معاملات، والأحوال الشخصية، والجنايات، وهكذا في سائر أبواب الفقه، مما يدل وال
على سعة هذه الشريعة وتنزيل الحكم المناسب لكل نازلة جديدة، على وفق النصوص 

 الشرعية، والمقاصد المرعية.
(، أبلغ الأثر في  Covid-19 11وقد كان للوباء  الموسوم بــــــ)كورونا( )كوفيد  

الفقهي؛ كونه قد بلغ شرق الأرض وغربها، وحصل من جرائه وفيات وإصابات البحث 
 عديدة. 

ولما كان من أهم أسباب انتشاره التجمعات والاختلاط بالآخرين، اتخذت الحكومات 
موقفاً حازماً تجاه الحد من انتشاره، بمنع التجمعات الاجتماعية، بل وحتى الحضور 

 في المقار الرسمية للأعمال.
ا كانت المساجد من مظان أماكن الاجتماعات في الجمع والجماعات؛ كون هذه ولم 

العبادة قائمة أصلًا على اجتماع الناس، وأن منع الناس من الحضور للمساجد لا بد 
أن يكون بناء على مرجعية شرعية تُزيل ما قد يعتري بعض النفوس من ترك الصلاة 

ضاء هيئة كبار العلماء في المملكة في المساجد من دون مسو  غ شرعي؛ اجتمع أع
العربية السعودية لتداول الرأي واتخاذ القرار المناسب، بعد سماع التقارير الطبية من 
وزير الصحة السعودي، فصدر عن هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية 

 قراراً يقضي بتحريم حضور الجمعة والجماعة للمصاب ه1441/  3/ 16 بتاريخ 
باستقراء نصوص حتى لا يكون ذلك سبباً في انتشار الوباء، وجاء في حيثيات القرار: 
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الشريعة الإسلامية ومقاصدها وقواعدها وكلام أهل العلم في هذه المسألة فإن هيئة 
 كبار العلماء تبين الآتي:

 مصح(يورد ممرض على  :)لاأولًا: يحرم على المصاب شهود الجمعة والجماعة لقوله 
سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا  )إذا، ولقوله عليه الصلاة والسلام: (1) فق عليهمت

 . (2) متفق عليه منها(وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا 
ثانياً: من قررت عليه جهة الاختصاص إجراءات العزل فإن الواجب عليه الالتزام بذلك، 

ات في بيته أو موطن عزله، لما رواه وترك شهود صلاة الجماعة والجمعة ويصلي الصلو 
إنا  قال: )كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي  الشريد بن سويد الثقفي 

ثالثاً: من خشي أن يتضرر أو يضر غيره  . (3) قد بايعناك فارجع( أخرجه مسلم
بن :) لاضرر ولا ضرار( رواه القوله  ؛خص له في عدم شهود الجمعة والجماعةر  فيُ 

 . (4) ماجه

                                                 

( ، ومسلم في كتاب السلام 6331) (138/ 3)( رواه البخاري في كتاب الطب، باب لا هامة  1)
/ 4) ة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول ولا يورد ممرض على مصحباب لا عدوى ولا طير 

1343) (2221). 

(، ومسلم في 6328) (133/ 3)( رواه البخاري في كتاب الطب، باب ما يذكر في الطاعون  2)
 .(2211) (1343/ 4باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها )كتاب السلام، 

  (1362/ 4صحيح مسلم ) ب اجتناب المجذوم ونحوهبا( رواه مسلم في كتاب السلام،  3)
(2231). 

(، 11836(، والطبراني )432/ 3(، وابن ماجه ت الأرنؤوط )2866) 66/ 6أخرجه أحمد (  4)
 (، 4643، والدارقطني ) 266/ 3، وأخرجه ابن أبي شيبة 61/ 6والبيهقي 

، لضعف جابر الجعفي"،   ( وقال:" إسناده ضعيف263/ 3وضعفه أحمد شاكر في تحيقه للمسند )
الجعفي وإن كان ضعيفاً، وقد توبع وباقي رجاله ثقات رجال  -قال الأرناؤوط: " ابن يزيد

 الصحيح"، 
قال الألباني: " روى من حديث عبادة بن الصامت ، وعبد الله بن عباس ، وأبى سعيد الخدرى ، 

وثعلبة بن أبى مالك القرظى،  وأبى هريرة، وجابر بن عبد الله، وعائشة بنت أبى بكر الصديق،
فهذه طرق كثيرة لهذا الحديث قد : وأبى لبابة رضى الله عنهم ثم ذكر هذه الطرق ثم قال

جاوزت العشر، وهي وإن كانت ضعيفة مفرداتها، فإن كثيراً منها لم يشتد ضعفها،  فإذا ضم 
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 .                                                               (1)"وفي كل ما ذكر إذا لم يشهد الجمعة فإنه يصليها ظهراً أربع ركعات
ولما كان ذلك الوباء ينتشر انتشاراً ذريعاً، والإصابات والوفيات في زيادة مطردة، 

ه يمنع كلياً حضور الجمع 1441/ 22/3بتاريخ  أتْبعت الهيئة هذا القرار بقرار آخر
 ، وجاء في حيثيات القرار:(2) والجماعات باستثناء ما جاء بخصوص الحرمين

ما يتعلق بجائحة كورونا ...فقد اطلعت هيئة كبار العلماء في دورتها الاستثنائية "
المتعلقة بهذه قة وسرعة انتشارها وكثرة الوفيات بها واطلعت على التقارير الطبية الموث  

                                                                                                                            

وقال   عالى،بعضها إلى بعض تقوى الحديث بها وارتقى إلى درجة الصحيح إن شاء الله ت
المناوى فى " فيض القدير ": " والحديث حسنه النووى فى " الأربعين ".قال: ورواه مالك مرسلا 
، وله طرق يقوى بعضها بعضا.وقال العلائى: للحديث شواهد، ينتهى مجموعها إلى درجة 

 (413 -438/ 3الصحة أو الحسن المحتج به " )إرواء الغليل 
:"والحق أنه حديث حسن كما قال النووي في " الاربعين " 3نائز ص: قال الألباني في أحكام الجو 

( لطرقه وشواهده الكثيرة، وقد ذكرها الحافظ ابن رجب في 262/ 3وابن تيمية في " الفتاوى " )
فالحديث بهذه الشواهد والمتابعات يتقوى إلى درجة . "..( 223، 211" شرح الاربعين " )ص 

 الصحيح لغيره والله أعلم.

بتاريخ   https://osrah.azurewebsites.net/4zc8KK  المنصة الوطنية الموحدة ( 1)
 هـ.1446/ 12/ 22

( هذا القرار لم تنفرد به المملكة العربية السعودية، فكثير من الدول الإسلامية اتخذت نفس  2)
هيئة كبار ال ، أصدرت هيئة كبار علماء الأزهر فتوى هذا نصها:"القرار، فعلى سبيل المث

تحيط المسؤولين في كافة الأرجاء علما بأنه يجوز  -انطلاقا من مسؤوليتها الشرعية  -العلماء 
البلاد؛ خوفا من تفشي الفيروس وانتشاره والفتك بالبلاد  شرعا إيقاف الجمع والجماعات في

لمرضى وكبار السن البقاء في منازلهم، والالتزام بالإجراءات ويتعين وجوبا على ا والعباد.
الاحترازية التي تعلن عنها السلطات المختصة في كل دولة، وعدم الخروج لصلاة الجمعة أو 
الجماعة؛ بعد ما تقرر طبيا، وثبت من الإحصاءات الرسمية انتشار هذا المرض وتسببه في 

 ه1446/ 12/ 16لبلد بتاريخ " )موقع صدى اوفيات الكثيرين في العالم
https://www.elbalad.news/4219116 ،) ه 1441/ 3/ 23كما أصدر الوقف السني في العراق بتاريخ

قراراً يقضي ب" تعليق صلاة الجمعة وباقي الصلوات في جميع مساجده وجوامعه وحتى إشعار 
عجاز الطبي، أ.د. قتيبة آخر" ) الوقاية من جائحة كورونا العالمية بين التأصيل الشرعي والإ

 ، والأمثلة على هذا كثيرة.114الراوي، أ.د. حاتم العيساوي ص:

https://osrah.azurewebsites.net/4zc8KK
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الجائحة المشمولة بإيضاح معالي وزير الصحة لدى حضوره في هذه الجلسة التي 
 ،أكدت على خطورتها المتمثلة في سرعة انتقال عدواها بين الناس بما يهدد أرواحهم

نه معاليه من أنه ما لم تكن هناك تدابير احترازية شاملة دون استثناء فإن وما بيَّ 
عتبر السبب الرئيس في انتقال مبيناً أن التجمعات تُ  ،عفةالخطورة ستكون متضا

 العدوى.
وقد استعرضت هيئة كبار العلماء النصوص الشرعية الدالة على وجوب حفظ النفس 

، وقوله سبحانه  116البقرة :  چ ۀ ۀ  ہ  ہ      ہچ من ذلك قول الله عز وجل:
وهاتان الآيتان تدلان  ،12النساء:  چڇ  ڇ         ڇ  ڇ  ڍ  چ     چڃ  چ  چچ : 

على وجوب تجنب الأسباب المفضية إلى هلاك النفس، وقد دلت الأحاديث النبوية على 
من المجذوم كما تفر من الأسد(  :)فرَّ وجوب الاحتراز في حال انتشار الوباء كقوله 

اعد وقد تقرر في قو  ....)وأوردوا الأدلة السابقة في القرار السابق(. (1)ي أخرجه البخار 
الشريعة الغراء أنه : " لا ضرر ولا ضرار ". ومن القواعد المتفرعة عنها : " أن 

فإنه يسوغ شرعا  إيقاف صلاة الجمعة وبناء على ما تقدم ، "الضرر يدفع قدر الإمكان
ويستثنى من ذلك  والجماعة لجميع الفروض في المساجد والاكتفاء برفع الأذان،

رفع المساجد مغلقة مؤقتاً، وعندئذ فإن شعيرة الأذان تُ  وتكون أبواب الحرمان الشريفان،
بن عباس أنه قال لمؤذنه ا؛ لحديث "صلوا في بيوتكم"ويقال في الأذان: في المساجد، 

صلى الجمعة وتُ  ،(2)م، والحديث أخرجه البخاري ومسله إلى رسول الله عَ ذلك ورفَ 
 . (3)" ظهراً أربع ركعات في البيوت

 د في القرار في النقاط الآتية:  ويمكن تلخيص ما ور 

                                                 

 (.6333) (126/ 3)( رواه البخاري في كتاب الطب، باب الجذام   1)

 ( يأتي تخريجه. 2)
  h.azurewebsites.net/4zc8KKhttps://osra  ( المنصة الوطنية الموحدة 3) 

 هـ.1446/ 12/ 22بتاريخ 
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  أن التجمعات تعتبر السبب الرئيس في انتقال العدوى. -1
يقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في أن المسوغ الشرعي لإ  -2

هو حفظ النفس، وعدم إلقائها إلى التهلكة، واستناداً إلى هدي النبي المساجد 
  العدوى. في حال الوباء من الفرار ممن يُخشى منه 

أنه يكتفى برفع الأذان، لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة، مع عدم   -3
 حضورهم المسجد.

 تأكيداً لعدم حضور الناس للمسجد يُقال في الأذان " صلوا في بيوتكم".   -4

في النداء بــــ" صلوا في رحالكم" إلى حديث ابن ويُلحظ في هذا القرار استنادهم 
ي، وهو وارد في حالة المطر الشديد، كما يُلحظ من الآت -رضي الله عنهما -عباس

القرار عدم التفصيل في طريقة النداء بــــــ" صلوا في بيوتكم" هل يكون في أثناء الأذان 
الحيعلتين، أم تضاف إليها؟ ومن ثم أو بعده؟ وهل تحل عبارة " صلوا في بيوتكم" محل 

ة تسمع من يقولها بعد الحيعلتين أصبح ذلك موضع اجتهاد للمؤذنين في ذلك الوقت فتار 
  وتارة من يقولها بدلًا عنها، وتارة تسمع من يقولها بعد الانتهاء من الأذان كاملًا.

وبالتأمل نجد أن عمدة ذلك هو ما ورد في حال المطر عن اثنين من فقهاء الصحابة، 
أو  وكل واحد منهما ذكر صفة للأذان حال المطر تختلف عن الأخرى، مع نسبة قوله

، فيحسن بنا في هذا المقام أن نذكر هاتين الصفتين في حال فعله إلى النبي 
 المطر، ثم نذكر مقاربة بين ما ورد في ذلك، وبين صفة النداء حال الوباء.
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 المسألة الثانية: صفة النداء وقت المطر: 
 ختلف الفقهاء في صفة النداء وقت المطر، ومتى يُقال: "صلوا في بيوتكم" أوا

" في رحالكم" أو "في الرحال"؟ هل هي بعد الانتهاء من النداء؟ أم في أثنائه 
 بعد الحيعلتين أو بدلًا  عنها؟

  :القول الأول 
أن النداء بــــــ:"صلوا في رحالكم" أو " الصلاة في الرحال" يكون بعد الفراغ من الأذان 

ب للإمام أن يأمر ح  وأُ ": )قال الشافعي( كاملًا، وهو اختيار الشافعي، قال في الأم:"
واستحسنه (1)"وإن قاله في أذانه فلا بأس عليه ،بهذا إذا فرغ المؤذن من أذانه

لكن قوله  ،فيجوز بعد الأذان وفي أثنائه لثبوت السنة فيهما النووي، حيث قال:"
وممن اختار ذلك إمام الحرمين ، (2)"بعده أحسن ليبقى نظم الأذان على وضعه

إن الأولى أن يكون ذلك بعد الفراغ من الأذان"، واستشكل قول من قال الجويني فقال:" 
وهذا مشكل؛  وقال: " .الصيدلاني" كما نقله عن حي على الفلاحإنه يُقال بعد قول :"

ثبت في أثنائه من غير ، وتغيير الأذان بشيء يُ فإنه لم يصح فيه ثَبت عن النبي 
   .(3)"د الأذان ما يفو ت مقصود النداءبعيد عندي، وليس في ذكره بع حنقلٍ فيه صحي
 الأدلة: 

 ودليل هذه الصفة الأثر المروي عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما-  :
أنه نادى بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ومطر، فقال في آخر ندائه: ألا 

كان يأمر  صلوا في رحالكم، ألا صلوا في الرحال، ثم قال: إن رسول الله 
ألا صلوا »ذا كانت ليلة باردة، أو ذات مطر في السفر، أن يقول: المؤذن، إ

                                                 

 (138/ 1الأم للشافعي )(  1)

روضة ، (121/ 3المجموع شرح المهذب )، وينظر: (233/ 6( شرح النووي على مسلم ) 2)
 .(238/ 1الطالبين وعمدة المفتين )

 . (361/ 2)للجوينينهاية المطلب في دراية المذهب  (3)
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ن عبيد الله بن عمر، قال: . وفي رواية أخرى للبخاري: ع(1)«في رحالكم
جنان، ثم قال: صلوا في باردة بضَ  ن ابن عمر في ليلةٍ حدثني نافع، قال: أذ  

على إثره:  يؤذن، ثم يقول كان يأمر مؤذناً  نا أن رسول الله رحالكم، فأخبرَ 
 .      (2)في الليلة الباردة، أو المطيرة في السفر« ألا صلوا في الرحال»

تكون على إثر الأذان  «ألا صلوا في الرحال»وجه الدلالة: ظاهر وهو أن قول 
 وانتهائه لا في أثنائه.

 المناقشة: 
 ، أنهفي رواية مسلمكما  " في آخر ندائه"أجاب القرطبي عن حديث ابن عمر:

بينه وبين حديث ابن  تمل أن يكون المراد في آخره قبل الفراغ منه، جمعاً حيُ 
 .-الآتي-عباس

بأنه لو سُل  م ذلك في رواية " في آخر ندائه"، فلا يسل م ذلك ما ثبت في  وأجيب
، فإن ثُمَّ تفيد التعقيب كما «ثم يقول على إثره: ألا صلوا في الرحال» الرواية الأخرى:

 هو معلوم.
أن النداء بــــــ:"صلوا في رحالكم" يكون بعد الفراغ من الحيعلتين؛ لثاني: القول ا

فإن قاله في أثناء الأذان بعد الحيعلة فلا وجوزه الشافعي كما نقله عنه النووي:" 
                                                 

 134/ 1في كتاب الأذان، باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله  ( أخرجه البخاري 1)
/ 1(،  ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الصلاة في الرحال في المطر  666)

486 (611 .) 
(  أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر، إذا كانوا جماعة، والإقامة، وكذلك 2)

( 121/ 1، وقول المؤذن: الصلاة في الرحال، في الليلة الباردة أو المطيرة، )بعرفة وجمع
(:" ضَجَنَانُ: بالتحريك، ونونين، قال أبو 463/ 3، ضَجَنَانُ: جاء في معجم البلدان )632

منصور: لم أسمع فيه شيئا مستعملا غير جبل بناحية تهامة يقال له ضجنان، وقيل: ضجنان 
ة خمسة وعشرون ميلًا"، وقال النووي: قوله جبيل على بريد من مك   ة  ...بين ضجنان ومك 

نادى بالصلاة بضجْنان هو بضاد معجمة مفتوحة ثم جيم ساكنة ثم نون وهو جبل على بريد 
 .233/ 6من مكة. شرح النووي على مسلم 
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قال ابن مفلح بعد أن ذكر ، وعند الحنابلة جواز الصفتين، (1)" بأس هذا نصه
 (2): " فدل على العمل بأيهما شاء" حديث ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم 

. 
أنه قال لمؤذنه في : -رضي الله عنهما-ودليل هذه الصفة أثر عبدالله بن عباس 

رسول الله، فلا  يوم مطير: " إذا قلت: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً 
تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم "، قال: فكأن الناس استنكروا ذاك، 

خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني  قد فعل ذا من هو ؟أتعجبون من ذا»فقال: 
 .(3)«حرجكم فتمشوا في الطين والدحضكرهت أن أُ 

المؤذ ن  لو تركْتُ  أي كما قال ابن حجر:" والمراد بقوله: "إ ن الجمعة عزمة" 
يقول: "حي على الصلاة" لبادر من سمعه إ لى المجيء في المطر فيشق  

لتعلموا أنَّ المطر من الأعذار التي  "ه أن يقول: "صلوا في بيوتكممرتُ عليهم فأ
 .(4)تُصي ر العزيمة رخصة"

عن عبد الله بن الحارث، قال: خطبنا ابن عباس في يوم ردغ، فلما وفي رواية 
، فنظر «الصلاة في الرحال» :بلغ المؤذن حي على الصلاة، فأمره أن ينادي

 .(1)«فعل هذا من هو خير منه وإنها عزمة»القوم بعضهم إلى بعض، فقال: 
                                                 

 (. 238/ 1(، روضة الطالبين وعمدة المفتين )121/ 3( المجموع شرح المهذب ) 1)

 . 63/ 3روع ( الف 2)

(، 131)  6/ 2( أخرجه البخاري في الجمعة، باب الرخصة لمن لم يحضر الجمعة في المطر  3)
 ،(486/ 1)ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الصلاة في الرحال في المطر 

(611) . 
 .(384/ 2) ( فتح الباري  4)

ومسلم في كتاب  (، 616) 126/ 1ذانالبخاري في كتاب الأذان، باب الكلام في الأ ( أخرجه6)
)ردغ( ، (611(، )486/ 1صلاة المسافرين وقصرها، باب الصلاة في الرحال في المطر )

الدحض :" قال النووي  كما )الدحض(و أي ذي ردغ وهو الطين والوحل الكثير أو الغيم البادر.
 "والزلل هو الزلق الدحض هو الزلق :"وفي النهاية "والزلل والزلق والردغ كله بمعنى واحد

وأما الزلق فقد قال  ، جمع على ردغ ورداغبسكون الدال وفتحها طين ووحل كثير وتُ : "غةوالردْ 
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، وقال (1)أن النداء بــــ:"صلوا في رحالكم" يكون بدلًا من الحيعلتينالقول الثالث: 
 ،  (4)ومال إليه الإسنوي  (3)وابن خزيمة   (2)به الحافظ العراقي

؛ لأن  أن ذلك راجع إلى معنى الحيعلة" خزيمة:ودليل هذا القول كما قال ابن 
تأخروا عن  ":الصلاة في الرحال"حي  على الصلاة: هلموا إليها، ومعنى  معنى

، وبمثل هذا (6)"المجيء فلا يناسب إيراد اللفظين معاً؛ لأن  أحدهما نقيض للآخر
فلا  ،أن قوله صلوا في رحالكم يخالف قوله حي على الصلاةالمأخذ قال العراقي:" 

   (6)" يئوايحسن أن يقول المؤذن تعالوا، ثم يقول لا تج
لا صلوا في أ))بدال الحيعلتين بقوله: إ وأماواستغرب ابن رجب هذا الإيراد فقال:"  

 ، ومن الإجابات على إيراد ابن خزيمة: (3)"غربأ غرب و أ ، فانه ((الرحال
ويمكن الجمع بينهما، ولا يلزم منه ما ذكر بأن يكون  بقوله:" ابن حجرأجاب  -1

أراد أن يترخص، ومعنى هلموا إلى  معنى الصلاة في الرحال رخصة لمن
ويؤيد ذلك  الصلاة ندب لمن أراد أن يستكمل الفضيلة ولو تحمل المشقة.

                                                                                                                            

الزاي واللام والقاف أصل واحد يدل على تزلج الشيء عن مقامه من ذلك " :في المقاييس
 ". الزلق

شيخ ابن عثيمين احتمالًا ( لم يفرق كثير من الفقهاء بين الحيعلتين في الحكم، بينما ذكر ال 1)
نعم ، ربما نقول: حي  : " ولكن هل نقول : حي على الفلاح ؟-رحمه الله- بالتفريق، فقال

؛ لأن الإنسان مفلح ، ولو صلى في بيته ، والحديث ليس فيه إلا حي على  على الفلاح
يم الشاملة ، بترق36/ 2الصلاة ". انتهى من "تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة" )

 آليا(.

 . (323/ 2طرح التثريب في شرح التقريب )(  2)

 .(442/  2فتح الباري، لابن حجر )(  3)

 (.321/ 1مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج )(  4)
 .(442/  2فتح الباري، لابن حجر )(  6)

 (323/ 2طرح التثريب في شرح التقريب )(   6)

 .334/ 6رجب  ( فتح الباري، لابن 3)
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طرنا فقال: "ليصل فمُ  حديث جابر عند مسلم قال: خرجنا مع رسول الله 
  .(1)منكم من يشاء في رحله"

وقد يجاب بأن المعنى فلا أجاب زكريا الأنصاري عن هذا الإشكال بقوله: " -2
 . (2)"عليه تقل حي على الصلاة مقتصراً 

وأغرب بعض الفقهاء في عدم صحة الأذان إذا أبدل الحيعلتين بـــــــ" صلوا في 
 "ألا صلوا"أي  :لو قال رحالكم" كما ذكره في مغني المحتاج، حيث قال:"

 .(3)"أي عن الحيعلتين لم يصح أذانه وهو كذلك عوضاً 

  :الموازنة 
ئل التي يعرض لها الفقهاء لا على سبيل البسط، وإنما على هذه المسألة من المسا

سبيل الإيجاز؛ ذلك أن وقوعها أيضاً يكون عارضاً لا دائماً، وأكثر من تناولها 
 بالتفصيل فقهاء الشافعية؛ ويمكن الموازنة بين الأقوال بأن يقال:

كم" يُلحظ من كلام بعض الفقهاء أنهم يعدون هذه الجملة :"ألا صلوا في رحال .1
ليست من جمل الأذان وإنما هي في حكم الكلام في الأذان؛ فلذا يعرضون لهذه 
المسألة عند الكلام على حكم الكلام اليسير أثناء الأذان، ومن ذلك ما أورده 

والمستحب له: أن لا يتكلم في أذانه بمصلحته، ولا  العمراني في البيان: "
م أورد حديثي ابن عمر وابن عباس ، ث(4)"لم يبطل فإن تكلم فيه. بمصلحة غيره.

ذكر  -رحمه الله-دليلًا على عدم البطلان، بل إن البخاري  -رضي الله عنهما-
 ".الكلام في الأذانحديث ابن عباس في: "باب 

                                                 

 .384/ 2( فتح الباري، لابن حجر  1)

 (133/ 1( أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري ) 2)

 ( .468/ 1( تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي ) 3)

 .  (38/ 2البيان في مذهب الإمام الشافعي )(  4)
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لم يفر  ق كثير من الفقهاء في العمل بين حديث ابن عمر و حديث ابن  .2
وهو ما وجدناه في كلام الشافعي وابن مفلح  ، -رضي الله عنهما -عباس

 وكأنهم تركوا الخيار للمؤذن يختار أي الصفتين. 
من استحسن من الفقهاء الأخذ بطريقة ابن عمر نظر إلى بقاء الأذان كاملًا  .3

على نظمه دون إضافة ألفاظ في داخله، وأنه إن كان هناك أمر عارض أو 
ن الإتيان به يكون بعد تمام مصلحة تتطلب عدم حضور الناس للمسجد فإ

لكن قوله بعده أحسن ليبقى نظم الأذان على  ..." الأذان. قال النووي:
 .(1)وضعه"

مَ من قوله لمؤذنه:"  من أخذ بظاهر اللفظ في حديث ابن عباس  .4 فلا فه 
"، أن الحيعلتين لا يؤتى بهما تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم

ن الأمر بالصلاة في البيوت كما هو مأخذ ابن خزيمة مطلقاً؛ لكونهما تنافيا
 -دون الوقوف على ظاهر اللفظ-، ومن أخذ بمقصود ابن عباس (2)والعراقي

" أي: لا تقل حي على الصلاة قال إن المقصود من قول ابن عباس:"فلا 
 تقلها مقتصراً عليها. 

 الترجيح: 
ا كان عارضاً كما في أن الأذان وقت المطر إذ -والله أعلم-الذي يظهر لي 

السفر، أو غير مستمر كاليوم واليومين ونحوهما أن الأمر واسع في الأخذ 
بإحدى الصفتين الواردتين، وأما إذا كان الأمر مستمراً الأسابيع والأشهر، 

 ومثله الأذان حال الوباء إذا طال ومحل بحث ذلك في المسألة الآتية.
 
 

                                                 

 (233/ 6شرح النووي على مسلم ) (1)
 .186/ 3.  نيل الأوطار 113/ 2( فتح الباري  2)
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 لوباء:المسألة الثالثة: صفة الأذان حال ا
لم يرد في النداء وقت الوباء نصوص صريحة في كيفيته، لكن الفقهاء ألحقوا النداء 

بجامع وقت الوباء بالنداء في حال المطر أو الريح الشديدة أو أي مانع أو أمر مؤذ؛ 
؛ ولهذا لما ذكر الإمام تعذر الحضور إلى المساجد ولزوم الصلاة في الرحال أو البيوت

من الفقه الرخصة في التخلف  وفيه أيضاً النداء وقت المطر قال :"  ابن عبدالبر حديث
وفي معنى ذلك كل عذر مانع وأمر ، عن الجماعة في الليلة المطيرة والريح الشديدة

 .."مؤذ
؛ وهذا ما يدل على مدى سعة إدراك الفقهاء لفقه النصوص الشرعية،   (3)

تحصل في زمن النبوة أو حتى في  وإلحاقهم النظير بنظيره، حتى في الوقائع التي لم
 زمنهم.

في -لكن المتأمل في الأحوال السماوية العارضة كالمطر والريح الشديدة يجد أنها 
أحوال عارضة لا تدوم إلا يوم أو بضعة أيام، بينما تستغرق الأحوال المتعلقة  -الغالب

ـــ:"الر حال" الواردة  ؛ ولهذا لحظ ابن عبدالبر من التعبير(2)بالأوبئة عدة أسابيع أو شهور بـ
في الحديث بأن ذلك يدل على أن تلك الواقعة كانت في السفر، وهو لا يطول غالباً، وقد 

في الليلة الباردة، أو المطيرة في  ورد ذلك مصرحاً به في رواية أخرى للبخاري:"
طر كان يأمر المؤذن، إذا كانت ليلة باردة، أو ذات م» ، وفي رواية لمسلم :(3)"السفر

يعني في ليلة مطيرة في  - أنه سمع منادي النبي  الثقفيوفي حديث  ، «في السفر
 .(4)«صلوا في رحالكم. على الفلاح يالصلاة. حعلى  يح»يقول:  -السفر 

                                                 

 . 431/ 1الاستذكار(  1)
(كان إغلاق المساجد في المملكة العربية السعودية وعدم حضور الجمعة والجماعة والاكتفاء 2)

ه أي لمدة  1441/ 13/ 4هـ إلى 1441/ 3/ 22بالأذان مع إضافة "صلوا في بيوتكم" من 
 . https://www.spa.gov.sa/2048662يوماً تقريباً  32

 .  231/ 13د التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأساني (3)
 23216، )حم(  1613، )ن(  663)س( . 14/ 2( سنن النسائي  4)

https://www.spa.gov.sa/2048662
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بناء على ما سبق من الأدلة والمناقشة أن الأذان في  -والله أعلم-فلهذا  يظهر لي 
شهر يبقى كاملًا على نظمه ولا يُزاد فيه لفظ: حال الوباء الذي يستمر عدة أسابيع أو أ

 "صلوا في بيوتكم" إلا بعد الانتهاء من الأذان كاملًا؛ لما يلي: 
وهو -أن ما ورد فيه الأذان بلفظ:"صلوا في رحالكم" إنما كان لأمر عارض -1

وقد يكون يوماً أو بعض يوم، بخلاف الوباء الذي يستمر عدة  -المطر
 أسابيع أو أشهر. 

إبقاء الأذان بكامل ألفاظه خروج من الإشكالات الواردة في حكم  أن في -2
مالك يرى كراهية الكلام أثناء الأذان على كل الإمام فالكلام في أثناء الأذان، 

، بل إن من الفقهاء من يرى عدم صحة الأذان إذا قال:"صلوا في (1)حال
 .(2) رحالكم" بدلًا عن الحيعلتين

، كما -رضي الله عنهما-في حديث ابن عمر قد ورد التصريح به  هذاأن  -3
جرى في وقت ؛ " لأن هذا أنه لا ينافي ما ورد في حديث ابن عباس 

غتفر في يُ ، ويمكن أن يُستأنس بقاعدة: "(3)"وذلك في وقت وكلاهما صحيح
 . (4)"الابتداء ما لا يغتفر في الدوام

                                                 

 . 234/ 13انيد التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأس(  1)
 ( .468/ 1حتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي )( تحفة الم 2)
 . (233/ 6شرح النووي على مسلم )(  3) 

 .(32الأشباه والنظائر لابن نجيم )ص: (، 83الأشباه والنظائر للسيوطي )ص: (  4)
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  المبحث الرابع
 يوتكم(في ب ا)صلو  :بماذا يُجاب المؤذن إذا قال

ذكر بعض الفقهاء أن إجابة المؤذن إذا قال " صلوا في بيوتكم" تكون بــــــ لا حول ولا 
قوة إلا بالله؛ ووجه ذلك القياس على إجابته عند قوله: حي على الصلاة؛ إذ فيهما 
الأمر بالصلاة، والتي لن يتمكن العبد من أدائها إلا بعد حول الله وقوته، والتي تعني 

ولا قوة على طاعته  ،لا حول عن معصية الله إلا به: "-كريا الأنصاري كما قال ز -
 ، وهذا تعليل ظاهر.(1)" إلا بمعونته

قال الإسنوي: والقياس أن السامع يقول في قول المؤذن: ألا جاء في مغني المحتاج:"
 . (2)"صلوا في رحالكم: لا حول ولا قوة إلا بالله

ه استحباب إجابة ذلك بلا حول ولا قوة إلا وج  وينبغي أن يوقال في نهاية المحتاج:"
 "حي على الصلاة حي على الفلاح:"بالله بالقياس على إجابة المقيم بذلك عند قوله

يستنهض الحاضرين للقيام إليها، وأما أخذه من إجابة المؤذن بذلك إذا  بجامع أن كلاً 
 .(1)"اعة عليهمقال ألا صلوا في رحالكم ففيه أن ذلك إنما قيل لفوات حضور الجم

 

                                                 

حاشية الجمل على شرح  ،(41/ 1) لزكريا الأنصاري  فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب(  1)
 (331/ 1توحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب )ف ،المنهج

 (321/ 1مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج )(  2)
حاشية الجمل على شرح المنهج فتوحات الوهاب ،  1/433 نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج(  3)

 .333/ 1ب بتوضيح شرح منهج الطلا
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 الخاتمة
 حمداً لك اللهم على التيسير والاتمام، 

وبعد هذا الجوَلان في أغوار هذا البحث يحسن بنا أن نذكر خلاصة ما توصلت إليه 
 من خلال النقاط الآتية: 

)الأذان( أن الأذان ورد بلفظ )النداء( في القرآن الكريم بالمعنى الشرعي، وبلفظ  -1
ا في السنة النبوية فقد ورد اللفظان بالمعنيين اللغوي بالمعنى اللغوي، وأم

 والشرعي. 
 .قام به من تحصل به الكفاية سقط عن الباقين كفاية إذاالأذان فرض الصحيح أن  -2
من أبرز معالم الدين، لله عز وجل فرض الأذان لحكم عظيمة، منها: أنه أن ا -3

 .لاةبدخول وقت الصالظاهرة، ومنها: الإعلام  وشعائر الإسلام
وقت المطر إذا كان عارضاً كما في السفر، أو في الأذان في  سأنه لا بأ -4

وكان الحضور للجماعة فيه مشقة فلا  غير مستمر كاليوم واليومين ونحوهما
بأس بأن يُقال في الأذان:"صلوا في بيوتكم" سواء بعد الحيعلتين، أو بعد 

 الانتهاء من الأذان.
يبقى  أن الذي يستمر عدة أسابيع أو أشهر الأذان حال الوباء الراجح في أن -6

لا يُزاد فيه لفظ: "صلوا في بيوتكم" إلا بعد الانتهاء من و كاملًا على نظمه 
 .الأذان كاملاً 

" صلوا في بيوتكم" تكون بــــــ لا حول ولا قوة إلا  :أن إجابة المؤذن إذا قال -6
 . عند قوله: حي على الصلاةقياساً على إجابته: بالله؛ 

 وصيات: الت
يوصي الباحث بالعناية بإبراز مقاصد التشريع الإسلامي بالمحافظة على  -1

 الأنفس والأرواح، وإبراز صلاحية هذا الدين لكل زمان ومكان.
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العناية بالمستجدات المتعلقة بالأوبئة العامة سواء في العبادات أو المعاملات،  -2
 مي. وإدراجها ضمن مباحث الجوائح المعروفة في الفقه الإسلا

ضرورة تفصيل تطبيق الأحكام الشرعية للعامة، وعدم تركها لاجتهاداتهم، وهذا  -3
 من الميثاق الذي أخذه الله على العلماء.

فهذا جهد المقل سائلًا الله تعالى التوفيق لما يحب ويرضى، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن 
ا محمد وعلى آله ينفعنا بما علمنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبين

 وصحبه وسلم.
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 المصادر:
 القرآن الكريم. .1

في ضوء الفقـه الإسـلامي  أثر جائحة فيروس كورنا على الالتزامات العقدية .2
، ط دار الآفـــاق، الإمـــارات ، وســـيم حســـام الـــدين الأحمـــدوالقـــانون الإمـــاراتي

 .2323-2322الشارقة 
مؤسســة  ـ(،هــ331الإحســان فــي تقريــب صــحيح ابــن حبــان، ابــن بلبــان )ت  .3

 هـ.1412الرسالة

، الناشــر: المكتــب الإســلامي، هـــ(1423)المتوفى: ، للألبــانيأحكــام الجنــائز .4
 .هـ 1436 :الطبعة: الرابعة

الألبـــــــاني )المتـــــــوفى : ، إرواء الغليــــــل فـــــــي تخـــــــريج أحاديـــــــث منــــــار الســـــــبيل .6
 -هـ  1436الطبعة: الثانية ، بيروت –لناشر: المكتب الإسلامي ، اهـ(1423
 . م1186

دمشـق، دار الـوعي، حلــب،  -ه، دار قتيبــة463، لابـن عبـدالبر ت الاسـتذكار .6
 .ه1414ط: الأولى 

ه(، دار 123أســـــنى المطالـــــب شـــــرح روض الطالـــــب، زكريـــــا الأنصـــــاري )ت  .3
 الكتاب الإسلامي القاهرة.

، الناشــــر: دار الكتــــب العلميــــة، هـــــ(331 ت:للســــبكي ) ،الأشــــباه والنظــــائر .8
 .هـ1411الطبعة: الأولى 

ـــــوفى: ، لباه والنظـــــائرالأشـــــ .1 ـــــب ، هــــــ(111لســـــيوطي )المت الناشـــــر: دار الكت
 .هـ1411: 1، طالعلمية

، ه(1313:  تالشــــنقيطي )، أضــــواء البيــــان فــــي إيضــــاح القــــرآن بــــالقرآن .13
 .م 1116 -هـ  1416الناشر: دار الفكر للطباعة بيروت 

، هـــ(1332: بعــد تالبكــري ) ،إعانــة الطــالبين علــى حــل ألفــاظ فــتح المعــين .11
 -هـ  1418الطبعة: الأولى، ، اشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوريعالن

 م 1113
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الناشـر: ، هــ( 361)المتـوفى:  ، لابـن القـيمإعلام الموقعين عـن رب العـالمين .12
الطبعـة: الأولــى، ، دار ابـن الجـوزي للنشــر والتوزيـع، المملكــة العربيـة الســعودية

1423 . 

 هـ.1313، بيروت ط الثانية ه(، دار المعرفة234الأم، الشافعي )ت .13

، هــ(311)المتـوفى:  الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، لابن المنـذر .14
 . م 1186هـ،  1436 -الرياض الطبعة: الأولى  -الناشر: دار طيبة 

هــ، دار الكتـب العلميـة، بيـروت ط 313البحر الرائق، ابن نجيم الحنفـي ت  .16
 .هـ1418الأولى 

، هـــ(683الكاســاني الحنفــي )المتــوفى: ، يــب الشــرائعبــدائع الصــنائع فــي ترت   .16
 .1186 -هـ 1436الطبعة: الثانية، ، دار الكتب العلمية

ـــان فـــي مـــذهب الإمـــام الشـــافعي، العمرانـــي )ت .13 ه(، دار المنهـــاج، 668البي
 .بدون ذكر تاريخ الطباعة

تحفـــــة المحتـــــاج بشـــــرح المنهـــــاج، أحمـــــد بـــــن محمـــــد بـــــن حجـــــر الهيتمـــــي )ت  .18
 ه.1363الحلبي ه(،ط البابي 134

 ،هـــــ(الناشر: مكتبــــة الــــدار214لمــــروزي )المتــــوفى: ل ،تعظــــيم قــــدر الصــــلاة .11
 ه.1436: 1، طالمدينة المنورة

 .تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة، بترقيم الشاملة آلياً  .23

تفسير البغوي )معالم التنزيل(، الإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي  .21
 تفسير الطبري  هـ1413ط الرابعة  ه(، دار طيبة616)ت 

ـــدالبر )ت لاالتمهيـــد،  .22 ـــة 463بـــن عب ـــالمغرب، ط الثالث ـــاف ب هــــ(، وزارة الأوق
 هـ.1438

حاشـــية الجمـــل علـــى شـــرح المـــنهج، ســـليمان العجيلـــي الأزهـــري، المعـــروف  .23
 .، دار إحياء التراث العربيه(1234بالجمل )المتوفى: 

ب العلميـــــة، بيـــــروت ط ه(، دار الكتـــــ463الحـــــاوي الكبيـــــر، المـــــاوردي )ت .24
 هـ.1414لأولى 

منصـور ، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات .26
الطبعــــة: الأولــــى، ، الناشــــر: عــــالم الكتــــب، هـــــ(1361)المتــــوفى:  يالبهــــوت

 .م1113 -هـ 1414
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ــــذخيرة، القرافــــي ت  .26 هـــــ، دار الغــــرب الإســــلامي، بيــــروت ط الأولــــى 684ال
 م.1114

، هــــــ(1262عابـــــدين )المتـــــوفى:  ، لابـــــنعلـــــى الـــــدر المختـــــاررد المحتـــــار  .23
 .م1112 -هـ 1412الطبعة: الثانية، ، بيروت-الناشر: دار الفكر

هــــــ ط 1412ه(، المكتـــــب الإســـــلامي633روضـــــة الطـــــالبين، النـــــووي )ت  .28
 الثالثة.

الناشــر: ، هـــ(361)المتــوفى: ، لابــن القــيم زاد المعــاد فــي هــدي خيــر العبــاد .21
 .م1114هـ /1416روت الطبعة: السابعة والعشرون مؤسسة الرسالة، بي

 هـ.1416بيروت-سنن ابن ماجة مع حاشية السندي، دار المعرفة .33

ســنن أبــي داود، الإمــام أبــي داود ســليمان بــن الأشــعث السجســتاني، تحقيــق  .31
 عزت عبيد الدعاس، وعادل السيد .ط دار الحديث بيروت.

 :1ط تـــــب العلميــــــة،هـــــــ(، ط دار الك386ســـــنن الــــــدارقطني، الـــــدارقطني)ت .32
 هـ.1413

 بيروت.-هـ(، دار المعرفة 486السنن الكبرى، البيهقي) ت .33

 بيروت. -هـ 1411سنن النسائي الكبرى، النسائي، ط دار الكتب العلمية  .34

سـلامي، هــ(636)المتـوفى:  ي شرح التلقين، للمازر  .36 ، الناشـر: دار الغـرب الإ 
  م. 2338الطبعة الأولى، 

مـــن أول  - هــــ( 328م ابـــن تيميـــة )المتـــوفى: شـــرح العمـــدة، لشـــيخ الإســـلا .36
، تحقيــــق خالــــد كتــــاب الصــــلاة إلــــى آخــــر بــــاب آداب المشــــي إلــــى الصــــلاة

 .هـ 1418 :1طالناشر: دار العاصمة، الرياض،  المشيقح،
ه(، مؤسســــة قرطبــــة ، ط الأولــــى 633)ت  شــــرح صــــحيح مســــلم، النــــووي  .33

 هـ.1412

لمحقــق: د. محمــد ا، ه(311بــن خزيمــة )المتــوفى: ، لاصــحيح ابــن خزيمــة .38
 .بيروت –الناشر: المكتب الإسلامي ، مصطفى الأعظمي

الناشر : مؤسسة غراس ، ه(1423الألباني )المتوفى : ، صحيح أبي داود .31
 . م 2332 -هـ  1423الطبعة: الأولى ، ، للنشر والتوزيع ، الكويت



 (112العدد ) البحوث الأكاديميةمجلة الدراسات الإسلامية و
 

 

 

 

-12- 

الناشــر : مكتبــة ، المحقــق : الألبــاني، المنــذري ، صــحيح الترغيــب والترهيــب .43
 .الرياض –عارف الم

الناشــر: ، هـــ(1423الألبــاني )المتــوفى: ، صــحيح الجــامع الصــغير وزياداتــه .41
  .المكتب الإسلامي
  .م1111 -هـ 1411الطبعة: الأولى، 

الناشــــر: ، هـــــ(836العراقــــي )المتــــوفى: ، طــــرح التثريــــب فــــي شــــرح التقريــــب .42
وصـــورتها دور عـــدة منهـــا دار إحيـــاء التـــراث  -الطبعـــة المصـــرية القديمـــة 

  .العربي

الناشـــر: مكتبـــة الغربـــاء ، رجـــب ، لابـــنفـــتح البـــاري شـــرح صـــحيح البخـــاري  .43
 .م 1116 -هـ  1413الطبعة: الأولى، ، المدينة النبوية -الأثرية 

بيــروت،  -، دار المعرفــة ه (862)ت  فــتح البــاري، ابــن حجــر العســقلاني .44
 .ه1331

، دار الفكـــرالناشـــر: ، هــــ(861كمـــال ابـــن الهمـــام )المتـــوفى: ، الفـــتح القـــدير .46
 .بدون تاريخ

، هـــ(126)المتـوفى: ، لزكريــا الأنصـاري  ،فـتح الوهـاب بشــرح مـنهج الطـلاب .46
 .م 1114هـ/1414الطبعة: ، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر

الناشـر:  ،ه(1331المنـاوي )المتـوفى : ، فيض القدير شرح الجامع الصـغير .43
 ه.1366الطبعة: الأولى، ، مصر –المكتبة التجارية الكبرى 

ط:بيــــــــــــــت الأفكــــــــــــــار  ه(، 813القــــــــــــــاموس المحــــــــــــــيط، الفيروزآبــــــــــــــادي )  .48
 م.2334الدولية

هــــــ(، عــــــالم الكتـــــب، بيــــــروت 1361)المتـــــوفى:  كشـــــاف القنـــــاع، البهــــــوتي .41
 هـ.1433

شــر: دار ، نه(313ابــن الرفعــة )المتــوفى: ، كفايــة النبيــه فــي شــرح التنبيــه .63
 .2331 :1، طالكتب العلمية

الطبعـة: ، بيروت-هـ(، دار صادر311توفى: لسان العرب، ابن منظور)الم .61
 .هـ 1414 -الثالثة 

ــــــووي ، المجمــــــوع شــــــرح المهــــــذب .62 ــــــراث  ه(، ط:633)ت  الن ــــــاء الت دار إحي
 العربي.
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ه(، ط معهــد المخطوطــات 468المحكــم والمحــيط الأعظــم، ابــن ســيده )ت  .63
 .ه1313العربية 

 .هـ، ط دار الآفاق الجديدة.بيروت466، ابن حزم تالمحل ى .64
ـــاء التـــراث العربـــي، ه(468)ت  ابـــن ســـيده ،المخصـــص .66 ، نشـــر : دار إحي

 .هـ1413 ، ط الأولى:بيروت
 -مســـند الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل، الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل، مؤسســـة قرطبـــة .66

 مصر.

القــاهرة –مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، تحقيــق أحمــد شــاكر، دار الحــديث  .63
 هـ.1416الأولى

 1418بيـروت -كتبة العصريةهـ، ط: الم333المصباح المنير، الفيومي ت .68
 الثانية.

ه(، ط دار 236المصنف، أبي بكـر عبداللـه بـن محمـد بـن أبـي شـيبة )ت  .61
 ه.1414عالم الكتب 

الرحيبــــــانى )المتــــــوفى: ، مطالــــــب أولــــــي النهــــــى فــــــي شــــــرح غايــــــة المنتهــــــى .63
 .هـ 1416الطبعة: الثانية، ، الناشر: المكتب الإسلامي، هـ(1243

دار النشـر: مكتبـة ابـن تيميـة ، هــ(363متوفى: الطبراني )ال، المعجم الكبير .61
 .الطبعة: الثانية، القاهرة –

ـــــاج، الشـــــربيني .62 ـــــي المحت ـــــوفى :  مغن ـــــراث 133)المت ـــــاء الت هــــــ(، ط:دار إحي
  بيروت.-العربي

 ه.1413ه(، ط دار هجر 623بن قدامة )المتوفى : لاالمغني،  .63

، ـ(هــ 666 - 638القرطبــي )، المفهــم لمــا أشــكل مــن تلخــيص كتــاب مســلم .64
الطبعـــة: ، بيـــروت( -دمشـــق  ،الناشـــر: )دار ابـــن كثيـــر، دار الكلـــم الطيـــب

 .هـ  1413الأولى، 

دار إحيـــاء التــراث العربـــي ذات 1هـــ، ط316مقــاييس اللغــة، ابـــن فــارس ت  .66
 هـ.1422المجلد الواحد 

المقنــع مــع الشــرح الكبيــر ومعهمــا الإنصــاف، ابــن قدامــة، تحقيــق د.عبداللــه  .66
 ـ.ه1416التركي ط:دار هجر
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 .الناشر: مؤسسة الرسالة، هـ(132بن النجار )، لامنتهى الإرادات .63
 مصر. -المهذب، الشيرازي، مطبعة البابي الحلبي .68

 .هـ الثانية 1318مواهب الجليل، الحطاب، دار الفكر .61

 هـ الثانية.1318مواهب الجليل، الحطاب، دار الفكر .33

م يري )ت .31 ـــدَّ ر المنهـــاج ه(،  ط دا838الـــنجم الوهـــاج فـــي شـــرح المنهـــاج، ال
 ه.1426الأولى 

 ه.1414بيروت -نهاية المحتاج، الرملي، ط:دار الكتب العلمية .32

ــــة المــــذهب .33 ــــب فــــي دراي ــــوفى: ، نهايــــة المطل إمــــام الحــــرمين الجــــويني، )المت
 .م2333-هـ1428الطبعة: الأولى، ، الناشر: دار المنهاج، هـ(438

 نيل الأوطار، الشوكاني، ط البابي الحلبي. .34

ة كورونا العالمية بين التأصيل الشرعي والإعجاز الطبـي، الوقاية من جائح .36
:  1نشـــر: كفــاءة المعرفـــة الأردن طأ.د. قتيبــة الــراوي، أ.د. حـــاتم العيســاوي 

 م.2323

  :المصادر الإلكترونية 
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.net/4zc8KKhttps://osrah.azurewebsites   12/ 22بتــــــــــــــاريخ /
 هـ.1446

ـــــــــــــــــــــــــــــــــع صـــــــــــــــــــــــــــــــــدى البلـــــــــــــــــــــــــــــــــد بتـــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ  .2 ه 1446/ 12/ 16موق
https://www.elbalad.news/4219116 . 

هــــــــــــــــــ 1446/ 12/ 18موقـــــــــــــــــع وزارة الصـــــــــــــــــحة الســـــــــــــــــعودية بتـــــــــــــــــاريخ  .3
uhttps://2h.ae/DGl. 
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